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ملخص البحث
ــك الأشــر  ــه الســلام( لمال ــن عــي )علي ــام المتقــن أمــر المؤمن ــل عهــد إم يُمث
)رضــوان الله عليــه( موســوعةً فكريــةً ومنظومــةً قيميــةً متكاملــةً عــى جميــع 

المعرفيــة. المســتويات 
ومــن هنــا فقــد انطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــاتٍ أساســية تمحــورت حــول 
حَــة) لعــلاج الخلل  التأثــر الإيجــابي المبــاشر لتطبيــق السياســات الإقتصاديــة )المصحِّ
في التــوازن الإقتصــادي العــام. حيــث توجهــت الفرضيــة الأولى نحــو اســتخلاص 
ــة  ــتكملت الفرضي ــما اس ــارك. بين ــد المب ــن العه ــادي م ــلاح الإقتص ــج الإص برنام
الثانيــة إظهــار الاســتشراف المســتقبي للنمــوذج، وقدرتــه عــى الاســتمرار والمرونــة 
ــق أمــام  ــي تنبث ــة إلى اســتيعابه للمســتحدثات الت ــة وعــدم الجمــود. بالإضاف العالي
الأمــة في تطورهــا، ومعالجتــه للمشــاكل التــي تفرزهــا التطــورات في الظواهــر 

ــة للمجتمعــات المختلفــة. الإقتصادي
الحقيقــة  الأول  المبحــث  تنــاول  حيــث  مباحــث.  عــدة  البحــث  وتضمــن 
والأســاس لشــخصية الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( القياديــة، ودورهــا في 
إدارة الــصراع إزاء فلســفة تطبيــق الفكــر الإســلامي. بينــما عــرض المبحــث الثــاني 
مفهــوم الإقتصــاد عنــد الإمــام )عليــه الســلام(. أمــا المبحــث الثالــث فقــد نهــض 
بتحليــل فكــرة )الموازيــن الاعــدل) باعتبارهــا أســاس أنمــوذج التــوازن الاقتصادي 
ــة تطبيــق الأنمــوذج المســتنتج في  ــاول مــدى إمكاني ــع فتن العــام. أمــا المبحــث الراب
ــم  ــوازن الإقتصــادي العــام. أمــا المبحــث الخامــس فقــد اهت إصــلاح الخلــل في الت
ــدًا  ــةً ج ــد ضروري ــي تُع ــي، الت ــراغ التشريع ــة الف ــر لمنطق ــل المبك ــة أثرالتفعي بدراس
لمعالجــة الُمســتجدات الُمعقــدة لاســيّما في المجــال الإقتصــادي في عصرنــا الحــالي. 
ــة  ــتنتج في عملي ــوذج المس ــاً لأنم ــاراً تطبيقي ــادس اختب ــث الس ــراً كان المبح وأخ

ــراق. ــودة للع ــادي المنش ــلاح الاقتص الاص
وخَلُــصَ البحــث إلى جملــة مــن الاســتنتاجات، التــي يمكــن الإفــادة منهــا 
ــاف  ــا اكتش ــأتي في مقدمته ــاصرة، وي ــائكة الُمع ــا الش ــن القضاي ــر م ــة الكث في معالج
أســس لنمــوذج مــرن للتــوازن الإقتصــادي العــام. حيــث يمكــن أن يكــون بديــلًا 
للنــماذج التــي اقرحــت وتــم تطبيقهــا، ولم تنجــح حتــى الآن في تفــادي الأزمــات 

أو الاختــلالات الإقتصاديــة.
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Abstract

The phenomenon of economic disequilibrium is a timeless problem. 

Despite the difference in form, it matches in the contents and results. When 

the Imam Ali (pbuh( became the Khalifa of Muslims, he inherited faulty 

economic and social policies from the predecessors. His pact to Malik Al-

Ashtar (may Allah be pleased with him( was a comprehensive constitution. It 

contained provisions governing the life of the people. This pact also included 

integrated policies for all aspects of life, especially the economic field. The pact 

emphasized on the necessity to respect principles of Islam in dealing with all 

the negative phenomena. Generalizing the pact was a significant program for 

all states and all generations. Moreover, the pact focused on the importance of 

selecting qualified and experienced individuals who are competent for decision 

making in state institutions.

The research reached a number of results, which can be used to address 

many of the contemporary difficult issues. It concluded in the discovery of a 

model with basics for general economic equilibrium. This model can substitute 

the previously proposed models that have been practically unsuccessful in 

preventing crises or economic imbalances.
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المقدمة
ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــد أم ــد عه يُع
ــك الأشــر )رضــوان  ــه الســلام لمال علي
الله عليــه( بمثابــة الكشّــاف للثوابــت 

الإســلامية.
فقــد حــدد الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
فيــه كيفيــة التطبيــق الســليم للشريعــة 
و تحقيــق العــدل بــن أفــراد الرعيــة في 
تلــك المرحلــة. كذلــك أراد أن يكــون 
خارطــة طريــق لجميــع الــولاة و القــادة 
في المراحــل اللاحقــة. حيــث يُعتــر هــذا 
يمنــع  الــذي  الســقف  بمثابــة  العهــد 
ــربي  ــن مق ــه )م ــه نفس ــول ل ــن تس كل م
ــط  ــر فق ــل أو يذك ــن أن ينق ــلطة( م الس
لا  أو  الســلطة  فقهــاء  يوافــق  كان  مــا 
يعــارض آراءهــم مّمــا لا دخــل لــه في 

شــؤون حكمهــم)1(.
لقــد أولى الإمــام عــي )عليــه الســلام( في 
هــذا العهــد عنايــة كبــرة بــكل مــا يتعلــق 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالشــؤون 
بالمســتوى  يرتقــي  لكــي  والسياســية 
الإنســاني إلى أقــى مــداه. و كان مــن 
ضمــن اهتماماتــه الأساســية موضــوع 
ــذي  ــم ال ــاره العل ــاد باعتب ــم الاقتص عل

يحقــق الرفاهيــة الاجتماعيــة لأمــة.
البحــث  هــذا  خــلال  مــن  توصلنــا 
للتــوازن  مــرن  نمــوذج  اكتشــاف  الى 
الاقتصــادي العــام. إذ اســتدللنا عــى 

مــن  المبــارك  العهــد  هــذا  في  وجــوده 
الوصــف الدقيــق للظواهــر الاقتصاديــة 
التــي جــاءت فيــه. حيــث لم يتــم وصفهــا 
خطــط  فيــه  رُســمت  بــل  فحســب، 
لسياســات اقتصاديــة ملائمــة لكيفيــة 
ــار  ــه الانظ ــك وجّ ــا. وكذل ــدي له التص
مــع  يتناســب  وبــما  جذريــا  لمعالجتهــا 
الظــروف في كل مرحلــة زمنيــة تمــر فيهــا 

الانســانية. المجتمعــات 
لــذا جــاء اختيارنــا لهــذا المــشروع البحثي 
الــذي وســمناه )أنمــوذج لعــلاج الخلــل 
في التــوازن الإقتصــادي العــام في ضــوء 
عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الأشــر  مالــك  عاملــه  إلى  الســلام( 

ــه(. ــوان الله علي )رض
ومــن الجديــر بالذكــر، إنــه بالرغــم مــن 
ــوض في  ــن الغم ــارك م ــد المب ــو العه خل
الى  الوصــول  كان  ولكــن  نصوصــه، 
ــن  ــب م ــدد، يتطل ــاه المح ــه ومعن دلالات
العربيــة  لغتــه  أعــماق  ســر  الباحــث 
تنــوع  عــن  فضــلا  بدقــة  وقواعدهــا 
بشــكل  إدراكهــا  يجــب  التــي  أهدافــه 
ــك  ــدون ذل ــتطع ب ــث لم نس ــق. حي عمي
اكتشــاف وجــود هــذا النمــوذج فيــه.

أسباب أختيار البحث
ــذا البحــث  ــا له ــبب اختيارن ــد كان س لق
مذهــب  بوجــود  العميــق  إيماننــا  هــو 
اقتصــادي إســلامي متكامــل. يمكــن 
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الاســتنارة بــه في حــل كثــر مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي تمثــل تحديــات حقيقيــة 

ــاصرة. ــاع المع ــع الأوض ــة م ومتلازم
فبالرغــم ممــا جــاد بــه الفكرالانســاني 
ــي  ــرة الت ــات الكث ــماذج والنظري مــن الن
ابتكــرت حتــى الآن، لم يتســنًّ التخلــص 
في  المســتديمة  الاختــلالات  مــن 
المنظومــات الاقتصاديــة الراهنــة. وهــذا 
مــا دفعنــا الى المســاهمة في هــذا البحــث. 
معالجــة  كيفيــة  فيــه  ســنتناول  حيــث 
في  يحــدث  الــذي  الاقتصــادي  الخلــل 
محاولتنــا  خــلال  مــن  العــام  التــوازن 
اســتنطاق عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن 
عــي )عليــه الســلام( إلى مالــك الأشــر 

الله عليــه(. )رضــوان 
هدف البحث

البحــث  لهــذا  اســتهدافنا  كان  لقــد 
اســتخلاص  إلى  الوصــول  أجــل  مــن 
النتائــج مــن عهــد أمــر المؤمنــن الإمــام 
ــأنها  ــن ش ــي م ــلام( الت ــه الس ــي )علي ع
ــاصرة  ــكالات المع ــن الاش ــر م ــل كث ح
لاســيما في المجــال الاقتصــادي موضــوع 
الرئيــس. حيــث تعــاني الامــم  بحثنــا 
في  دائميــة  هيكليــة  اختــلالات  مــن 
ــرازات  ــة تتســبب في إف بناهــا الاقتصادي
اجتماعيــة خانقــة. وقــد أدت هــذه الحالــة 
يأخــذ  اقتصــادي  ركــود  حــدوث  الى 
كثــرة.  أحيــان  في  خطــرة  اتجاهــات 

حيــث تســببت في انخفــاض المســتوى 
في  دائــم  وضعــف  للاســتثمار  العــام 
القطاعــات المنتجــة وارتفاع في المســتوى 
العــام لأســعار. ولأجــل ذلــك فقــد 
ــارك  ــا البحــث في هــذا العهــد المب حاولن
واســتنطاقه بــما يُفــي إلى توســيع آفــاق 
البحــث العلمــي التطبيقــي لاســيما في 
ــوازن  ــق بالت ــوي المتعل ــزء الحي ــذا الج ه

العــام في الاقتصــاد الوطنــي.
الحلــول  وضــع  أجــل  مــن  وكذلــك 
ــي  ــات الت ــن التحدي ــر م ــة للكث الناجع
ــق الاســتقرار الاقتصــادي وتعرقــل  تعي
الاقتصاديــة  الشــاملة  التنميــة  عمليــة 
ــة  ــة منظومــة اقتصادي ــة في أي والاجتماعي
لاســيما فيــما يتعلــق بالاقتصــاد العراقــي 

المعــاصر.
فرضيات البحث

لإثبــات  البحــث  هــذا  توجــه  لقــد 
الاتيــة: الاساســية  الفرضيــات 

ــة الأولى: إن برنامــج الإصــلاح  الفرضي
الاقتصــادي الــذي ورد في عهــد أمــر 
مالــك  إلى  الســلام(  )عليــه  المؤمنــن 
الأشــر )رضــوان الله عليــه( احتــوى 
عــى اســس )لنمــوذج مــرن للتــوازن 

العــام(. الاقتصــادي 
ويمكــن إشــتقاق فرضيتــن جزئيتــن 

مــن الفرضيــة الاولى وهمــا:
هنــاك  ان  الأولى:  المشــتقة  الفرضيــة 
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هــذا  لتطبيــق  مبــاشراً  أيجابيــاً  تأثــراً 
النمــوذج في عــلاج الخلــل في التــوازن 
إعــادة  )عمليــة  العــام  الاقتصــادي 
ولأيــة  العــام(.  الاقتصــادي  التــوازن 

اقتصاديــة. منظومــة 
هنــاك  ان  الثانيــة:  المشــتقة  الفرضيــة 
ذوي  وجــود  بــن  مبــاشرة  علاقــة 
ــة  ــة العالي ــرات العلمي ــات والخ الكفاي
وبــن  القــرارات  مراكــز  في  والمؤمنــة 
ــع  ــوذج لصن ــذا النم ــق ه ــة تطبي إمكاني
التــي مــن شــأنها إحــداث  القــرارات 
تغيــر جوهــري في الظواهــر الاقتصادية 
مــن أجــل معالجــة الخلــل في التــوازن 

العــام. الاقتصــادي 
النمــوذج  هــذا  إنّ  الثانيــة:  الفرضيــة 
ذو اســتشراف مســتقبي مســتمر، و ذو 
مرونــة عاليــة وغــر جامــد. ويتمكــن 
التــي  المســتحدثات  اســتيعاب  مــن 
تنبثــق أمــام الأمــة في تطورهــا ومعالجــة 
المشــاكل التــي تفرزهــا التطــورات في 
للمجتمعــات  الاقتصاديــة  الظواهــر 

المختلفــة.
أولا: الحقيقة والأساس

منظومــة  لأيّــة  الأصيلــة  الأبعــاد  إنّ 
بوجــود  إلا  ثمارهــا  تــؤتي  لا  قيميــة، 
عــى  قــادرة  كفايــة  ذات  قيــادات 
لقــد  الواقــع.  أرض  عــى  إرســائها 
في  كثــرة  إيديولوجيــات  فشــلت 

القيــادة  غيــاب  امــا  التطبيــق  فلســفة 
الحقيقــي  الإدراك  لعــدم  أو  المناســبة، 
لهــذه القيــادات للمفاهيــم العميقــة لهــذه 
الإيديولوجيــات، أو قــد تكــون هــذه 
الاخــرة مجــرد أفــكار ســطحية عقيمــة.

الفكــر  في  القيميــة  المنظومــة  إنّ 
الإســلامي عميقــة جــداً، ممــا تطلبــت 
وجــود قيــادات حقيقيــة و أصيلــة قــادرة 

الحقيقــي. جوهــره  فهــم  عــى 
فقــد كان الرســول الكريــم محمّــد )صــى 
القياديــة  الشــخصية  وآلــه(  عليــه  الله 
جميــع  فيهــا  تجلــت  التــي  الرســالية 
صفــات القيــادة. فلابــد بعــد انقضــاء 
ــه(  ــه وآل ــه الشريفــة )صــى الله علي حيات
شــخصية  الأمــة  لقيــادة  تتصــدى  ان 
ــه الرســالية،  ــع صفــات قيادت تحمــل جمي
عمليــة  إدارة  مــن  تتمكّــن  لكــي 
ــة  ــك معالج ــات. وكذل ــصراع والأزم ال
تحديــات  تمثــل  التــي  الانتكاســات 
السياســية  الحيــاة  معــرك  في  لأمــة 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 
إن ظهــور شــخصية الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( لم يكــن محــض صدفــة، إنّــما 
ــة ســابقة نضــج  مهــدت لظهــوره مرحل
فيهــا ونما فكريــاً وروحياً)2(. فــكان قائداً 
واهدافــه)3(.  الإســلام  يمثــل  رســالياً 
ذلــك لمســؤولية  بعــد  حيــث تصــدى 
عظيمــة ذات أبعــاد ســراتيجية ليــس 



87

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................اأ. د �سعد خ�سير عبا�س الرهيمي

ــل  ــب ب ــا فحس ــي عاصره ــة الت للمرحل
لجميــع المراحــل اللاحقــة. فقــد انتقلــت 
المســؤولية في كل مرحلــة مــن مراحــل 
التأريــخ الى خلفائــه مــن أئمــة الهــدى 
)عليهــم الســلام( الذيــن جمعتهــم وحدة 
الهــدف بالرغــم مــن تنــوع أدوارهــم)4(.

لقــد عــاش الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
في فــرة كان فيهــا الــصراع في أقصــاه 
وبشــكل مســتمر بــن الحــق والباطــل 
أصبــح  وعندمــا  والظلــم.  والعــدل 
أمامــه  ظهــرت  للمســلمن  خليفــة 
حيــث  خطــرة.  تحديــات  مبــاشرة 
التــي  المشــاكل  تلــك  أبرزهــا  كان 
مــن  وكان  المجتمــع.  في  اســتحكمت 
أبرزهــا الاســاءة الى أمــوال المســلمن 
حيــث  الدولــة.  أدارة  في  والتقصــر 
وأثــرت  الســياسي  بالوضــع  أحاطــت 
ســلبا في الحالــة الاقتصاديــة تمامــا. وكان 
أصحــاب  مــع  الــصراع  أنــواع  أشــد 
ــة  ــر المشروع ــازات غ ــح والإمتي المصال
بــكل مــا يضــج بــه مــن تناقضــات الربــا، 
والتوزيــع  والاســتغلال  والاحتــكار، 
ــذ  ــك أخ ــروات. وكذل ــادل للث ــر الع غ
المــال)5(.  بيــت  مــن  الأمــوال  الــولاة 
فأصبــح موضــوع تغيــر الــولاة ووضــع 
وشــاملٍ  متكامــلٍ  أقتصــادي  برنامــجٍ 
الاســلامية  العقيــدة  جوهــر  يجســد 
ــن  ــاشرة مِ ــتلم مب ــق ويُس ــلٍ للتطبي وقاب

أمــراً  للولايــة  ســينتخبهم  مَــن  قِبَــل 
لا منــاص منــه. فــكان عهــدُه )عليــه 
الســلام( الى مالــك الأشــر )رضــوان 

عليــه(. الله 
ثانيا: مفهوم الاقتصاد

عند الإمام علي )عليه السلام(
ــام  ــدى الام ــرفي ل ــن المع ــد كان الخزي لق
وعــى  جــدًا  غزيــرًا  الســلام(  )عليــه 
كافــة المســتويات. وكان علــم الاقتصــاد 
أحداهــا و بمفهومــه الشــامل. إنّ قــراءة 
دقيقــة ومعمقــة لعهــده )عليــه الســلام( 
ــه(  ــوان الله علي ــر )رض ــك الأش الى مال
تبــن أن هنــاك تحليــلات مهمــة جــداً 
الاقتصــادي  التحليــل  صعيــد  عــى 
الــكي)*(. وكذلــك عــى صعيــد التحليل 
وحســب  الجزئــي)*(،  الاقتصــادي 
العلــم  لهــذا  المعــاصرة  التســميات 
وفروعــه. حيــث ان لــكل مــن هذيــن 
تطبيقــات في  الاقتصاديــن  التحليلــن 
التســميات  وبنفــس  المعــاصر  عالمنــا 
التــي وردت في العهــد أو قريبــة جــدا 
منهــا كــما ســرد في البحــث ان شــاء الله 
تعــالى. فأمــا عــى صعيــد التحليــل الــكي 

فقــد ورد في العهــد المبــارك:
ــد مــا يصلــح أهــل الخــراج؛ فــإنّ  »وتفقّ
في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــاً لمــن 
ســواهم  لمــن  صــلاح  ولا  ســواهم، 
عيــال  كلّهــم  النــاس  لأنّ  بهــم؛  إلاّ 



88

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

أنموذج لعلاج الخلل في التوازن القت�سادي العام في �سوء عهد الإمام علي )( لمالك الأ�ستر )0(

نظــرك  فليكــن  وأهلــه.  الخــراج  عــى 
في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في 
ــة أن  ــراج«)6(. في الحقيق ــتجلاب الخ اس
للخــراج معنيــن أحدهمــا عــام والآخــر 
ــد  ــام فيقص ــى الع ــا المعن ــاص)7(:- أم خ
بــه الأمــوال العامــة التــي تمثــل دخــل 
الدولــة أو إيراداتهــا. كذلــك نلحــظ مــن 
تســمية أبــو يوســف لكتابــه بالخــراج، 
الدولــة  إيــرادات  فيــه  بحــث  حيــث 
مــن الغنيمــة والفــيء والخــراج والجزيــة 

والصدقــات. التجــارة  وعشــور 
يشــر  فهــو  الخــاص  المعنــى  أمــا   -
التــي  )الوظيفــة(  الماليــة  الفريضــة  إلى 
ســنوياً  معــن  بنظــام  للدولــة  تدفــع 
المعنــى  وهــذا  المحصــول،  حســب  أو 
ــا  ــه: م ــاوردي بأن ــه الم ــود، ويعرف المقص
وضــع عــى رقــاب الأرض مــن حقــوق 
الشــائع  المعنــى  تــؤدى عنهــا. ولكــن 
ــى الأرض  ــرض ع ــا يف ــو م ــراج ه للخ
تســمى  وأرضهــا  ماليــة  ضريبــة  مــن 
بــالأراضي الخراجيــة)8(. حيــث تعتــر 
ــرادات  ــن الاي ــن ضم ــة م ــة مالي الضريب

العامــة.
إذاً، فإيــراد الخــراج يدخــل في موضــوع 
ترتبــط  وبالتــالي  العامــة  الإيــرادات 
التحليــل  بفــرع  وتحليلــه  دراســته 
الاقتصــادي الــكي. يضــاف الى ذلــك 
التــي طرحهــا الامــام  مجموعــة الآراء 

الثــاني  الخليفــة  عــى  الســلام(  )عليــه 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  تتعلــق  والتــي 
ــت  ــذه الآراء كان ــلمن. وه ــوال المس أم
ترتكــز عــى عنصريــن رئيســين همــا: 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  يتعلــق  )الأول( 
)الثــاني(  أمــا  الأمــوال.  و  الأرض 
أشــخاص  اختيــار  بــضرورة  فيتعلــق 
أمــوال  إدارة  عــى  للقيــام  مناســبن 

وصيانتهــا)9(. المســلمن 
كان  الخلافــة  تــولى  عندمــا  وكذلــك 
مــن أولويــات موضــوع الإصــلاح هــو 
الركيــز عــى معالجــة الخلــل الاقتصادي 
المبنــي عــى السياســة الماليــة الخاطئــة، 
وعــى تكويــن جهــاز اداري يقــوم عــى 

صيانــة أمــوال المســلمن)10(.
أمّــا عــى صعيــد التحليــل الجزئــي، فقــد 

ورد في العهــد المبــارك :
الصناعــات  وذوي  التجّــار  »ثــمّ 
فاســتوص وأوص بهــم خــراً؛ المقيــم 
والمرفّــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم، 
ــا  ــع  وجلّابه ــوادّ للمناف ــم م ــده؛ فإنّه بي
بــرّك وبحــرك وســهلك  البــلاد في  في 
أنــاس  يلتئــم  لا  وحيــث  وجبلــك، 
)مــن  عليهــا  يجرئــون  ولا  لمواضعهــا 
بــلاد أعدائــك مــن أهــل الصناعــات 
التــي أجــرى الله الرفــق منها عــى أيديهم 
ســبلهم،  وآمــن  حرمتهــم،  فاحفــظ 
ــم ســلم لا  وخــذ لهــم بحقوقهــم(؛ فإنّه
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تُخــاف بائقتــه، وصلــح لا تُحــذر غائلتــه، 
ــن  ــا لأم ــم أجمعه ــور إليه ــبّ الأمُ )أح
وأجمعهــا للســلطان(، فتفقّــد أُمورهــم 
بــلادك.  حــواشي  وفي  بحضرتــك، 
وليكــن البيــع والــشراء بيعــاً ســمحاً، 
بموازيــن أعــدل، وأســعار لا تجحــف 

والمبتــاع«)11(. البائــع  مــن  بالفريقــن 
في هــذا الجــزء مــن العهــد يتنــاول الامــام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( مواضيــع 
ــاري  ــاع التج ــن في القط ــط بالمنتج ترتب

وفي القطــاع الصناعــي.
حيــث أن دورهــم جوهــري باعتبارهــم 

الركيــزة الأساســية لاقتصــاد الدولــة.
أيديهــم.  عــى  المنافــع  تتحقــق  وانــما 
وبذلــك فــإن الإمــام عي )عليه الســلام( 
ــة بأكثــر مــن  قــد ســبق المــدارس الفكري
ألــف ســنة في تحديــد الفعاليــات المنتجة. 
أذ تُعــد، كــما جــاء في العهــد المبــارك، 
جميــع القطاعــات الاقتصاديــة منتجــة 
ــة  ــة مهم ــذه حقيق ــتثناء. وأن ه دون اس
جــداً دارت حولهــا مناقشــات طويلــة 
مــن اجــل تحديــد الفعاليــات المنتجــة 
وغــر المنتجــة. فقــد ابتــدأت بالطبيعيــن 
ومــروراً بآدم ســمث ووصولاً الى ســاي 
الــذي عــاش في القــرن التاســع عــشر 
ليســتقر الــرأي عنــده بــان العمــل المنتــج 
ــاشرة  ــورة مب ــتحدث بص ــل يس ــو عم ه

ــدة)12(. ــة جدي ــاشرة منفع ــر مب أو غ

كذلــك أشــار الامــام )عليــه الســلام( 
تتعلــق  أساســية  مســألة  إلى  العهــد  في 
مــن  المنتجــن  هــؤلاء  عمــل  بمراقبــة 
التجــار والصنــاع ومنعهم مــن الوصول 
الى حالــة الإحتــكار)*( للمنافــع المنتجــة. 

فقــد أكــد عــى ذلــك
في  أنّ  ذلــك  مــع  :»واعلــم  بقولــه 
وشــحّاً  فاحشــاً،  ضيقــاً  منهــم  كثــر 
ــمًا في  ــكاراً للمنافــع، وتحكّ قبيحــاً، واحت
البياعــات، وذلــك بــاب مــضّرة للعامّــة، 
ــكار  ــع الاحت ــولاة؛ فامن ــى ال ــب ع وعي
ــه(  ــه وآل فــإنّ رســول الله )صــى الله علي

نهــى عنــه«)13(.
في الحقيقــة، ان ســيطرة حالــة الاحتــكار 
ســتحدث ضرراً كبــراً في الســوق يكون 
الرعيــة.  في مقدمــة ضحاياهــا عمــوم 
فهــم المســتهلكون لهــذه الســلع التــي تــم 

احتكارهــا.
ثالثاً: الموازين الأعدل

أساس أُنموذج التوازن الاقتصادي
إنّ الحــل الأمثــل تأكــد في العهــد المبــارك 
عندمــا أشــار الإمــام )عليــه الســلام( إلى 

الموازيــن الأعــدل بقولــه:
ــمحاً،  ــاً س ــشراء بيع ــع وال ــن البي »وليك
بموازيــن أعــدل، وأســعار لا تجحــف 

بالفريقــن مــن البائــع والمبتــاع«)14(.
قاعــدة  العهــد  في  تحــددت  فقــد  أذن، 
يســعى  أن  يجــب  وأخلاقيــة  علميــة 
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ســتتجاوز  والتــي  لتنفيذهــا،  الــولاة 
مــضرة العامــة في حالــة تحقيقهــا. ولكــن 
موضــوع الوصــول الى الموازيــن الاعدل 
ــادئ وشروط  ــود مب ــما وج ــرض حت يف
مســبقة تســتند الى تخطيــط دقيــق وتعقبــه 
ــة  ــأتي المراقب ــم أخــراً ت ــذ ث ــة التنفي عملي

مــن قبــل المســؤولن الحكوميــن.
يمكــن  لا  المتتابعــة  المراحــل  هــذه  إن 
اقتصــادي  إنجازهــا الا بوجــود فكــر 
في  يكمــن  التــوازن  أن  يــدرك  ثاقــب 
في  وهــذا  الأعــدل.  الموازيــن  جوهــر 
الــذي  الهــدف  نفــس  هــو  الحقيقــة، 
الى  الُمعــاصرون  الُمخططِــون  يســعى 
المخططــة  الاقتصــادات  في  تحقيقــه 
والموجهــة. وهــي أســعار التــوازن التــي 
تتحــدد عندهــا كميــات توازنيــة مطلوبــة 
و كميــات توازنيــة معروضــة للســلع 

الســوق. في  والخدمــات 
المؤمنــن  أمــر  الإمــام  توخــى  لقــد 
)عليــه الســلام( لرنامِجــه الإصلاحــي 
في المجــال الاقتصــادي الــذي تضمنــه 
ــط،  ــة محــددة فق ــد ألا يكــون لمرحل العه
ــه  ــة أيضــاً. أي في ــل للمراحــل اللاحق ب
يكتــب  صفــة الاســتمرار، وبالتــالي لم 
ــما حمــل  ــة، إن ــة طارئ العهــد لمعالجــة حال

المســتقبل. رســالة لاســتشراف 
)بموازيــنَ  الجملــة  في  نلحــظ  كذلــك 
أعــدل(. اســم التفضيــل ) أعــدل( الذي 

يــدل عــى الاســتمرارية. ففيــه دلالــة 
كذلــك  والاســتمرار.  الحــاضر  عــى 
ــلا  ــدل( قاب ــل )أع ــم التفضي ــون اس يك
الفعــل  بمعنــى أن يصلــح  للتفــاوت، 
للمفاضلــة بالزيــادة أو النقصــان. حيــث 
ــة،  ــدل عــى أن شــيئن اشــركا في صف ي
وزاد أحدهمــا عــى الآخــر فيهــا. فــإذا 
احتيــج إلى التقييــد، زِيــدتْ ]مِــنْ[، بعــد 

ــدل. ــة أع ــد كلم ــل)15(. أي بع أَفْعَ
إن تطبيــق فكــرة )الموازيــن الأعــدل( 
عــى  المبــارك  العهــد  في  وردت  التــي 
تبــن  المعــاصر  الاقتصــادي  الواقــع 
صحــة ذلــك. ابتــداءً، لم يذكــر العهــد 
أو  الثابتــة  كالموازيــن  أخــرى  فكــرة 
الموازيــن المتوازنــة مثــلًا، وإنــما حــدد 
ــة  ــدل(. فالغاي ــن أع ــة )موازي ــة جمل بدق
تذهــب حتــمًا إلى حالــة التــوازن غــر 
المســتقرة. حيــث إن التفســر اللغــوي 
قابــلًا  تعنــي  أعــدل  كلمــة  أن  أكــد 

الســوق. في  للتفــاوت 
في  ورد  لمــا  علميــاً  ســبقاً  هــذا  ويُعــدُّ 
عهــد الإمــام )عليــه الســلام(. حيــث 
ان تأكيــد ذلــك يتضــح مــن المقارنــةً، 
ــن  ــرة )الموازي ــن فك ــتنتج م ــا يُس ــن م ب
الأعــدل( التــي تحــدد بــأن حالــة التوازن 
ــن  ــوق، وب ــتقرة في الس ــر مس ــون غ تك
مــا ورد في النظريــة الاقتصاديــة الحديثــة 
التــي تؤكــد أنّ حالــة التــوازن في ســوق 
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الســلع المختلفــة تكون عرضــة للتقلبات 
المســتمرة، وأن الســعر لا يكــون مســتقراً 
إلى  يعــود  ذلــك  ســبب  إنّ  إذ  دائــمًا. 
التغــرات التــي تحــدث في آليــة الســوق، 
و خاصــة التغــرات في ظــروف الطلــب 
حــدوث  إلى  تــؤدي  التــي  والعــرض 
الاختــلالات)16(. فقــد يحــدث ارتفاع في 
ســعر ســلعة معينــة أو خدمــة معينــة كلــما 
ــر  ــلعة أك ــى س ــب ع ــوى الطل ــت ق كان
مــن قــوى العــرض، ينتــج عنهــا نقــص 
ــاض في  ــدث انخف ــد يح ــرض. وق في الع
الســعر كلــما كانــت قــوى العــرض أكــر 
الطلــب في ســوق ســلعة،  قــوى  مــن 

ــرض. ــض في الع ــا فائ ــج عنه ينت
نموذجــاً  هنــاك  أن  ســبق  ممــا  يتضــح 
إقتصاديــاً للتــوازن طــرح في عهــد الإمام 
ــه  ــه الســلام( يمكــن الاســتفادة من )علي
في المراحــل اللاحقــة. حيــث ســتكون له 
تطبيقاتــه العمليــة لمعالجــة الاختــلالات 
الظواهــر  في  التغــرات  تنتجهــا  التــي 
بالمجتمعــات  المحيطــة  الاقتصاديــة 
المختلفــة.  الأزمنــة  عــر  الانســانية 
كذلــك ســيكون بالإمــكان أن يشــتق 
مــن هــذا النمــوذج الحلــول الملائمــة، 
وســيكون مرنــاً بحيــث يســتوعب مــا 
تســتجد مــن ظواهــر وبــكل متغراتهــا. 
كذلــك فــإن التوجــه نحــو الأخــذ بهــذا 
ــة  ــدي أمين ــار أي ــب اختي ــوذج يتطل النم

مــن ذوي الخــرة والمقــدرة عــى التطبيــق 
لتتمكــن أدارة الدولــة مــن الوصــول الى 
ــن  ــا م ــن واضح ــا تب ــذا م ــا. وه أهدافه
ــة  ــر الاقتصادي ــق للظواه الإدراك العمي
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــن قب م
الســلام( وأمكانيــة التعامــل معهــا عــى 
أرض الواقــع العمــي. فقــد قــام باختيــار 
قــادة تخرجــوا مــن مدرســته الفكريــة، 
لكــي يشــكل منهــم كتلــة واعيــة مــن 
قبيــل مالــك الأشــر وغــره)17(. حيــث 
كانــوا قيــادات مؤمنــة وواعيــة و مؤهلــة 
فكريــاً وميدانيــاً وقادريــن عــى فهــم 
ــن  ــة، وم ــه بدق ــن أهداف وإدراك مضام
ثــم وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن أجــل 

إنجازهــا.
يتضــح ممــا ســبق ايضــا، أن العهــد يُظهــر 
ــة  ــل الدول ــن قب ــي م ــر تدخ ــود فك وج
وتوجيــه اقتصــادي مرمــج يســتند الى 
تخطيــط دقيــق يســتهدف تحقيــق التــوازن 
الاقتصاديــة.  المنظومــات  في  الشــامل 
ان هــذه الحقيقــة تضمّنهــا عهــد الإمــام 
ــه الســلام( أيضــاً، وســبق إلى  عــي )علي
أقرارهــا بأكثــر مــن الــف ســنة فقهــاء 
ــد  ــاد. لق ــماء الاقتص ــة وعل ــة العام المالي
ــة  أنتظــر هــؤلاء حتــى ســنة 1929 بداي
الكســاد الاعظــم)18(، وحــدوث الأزمــة 
الاقتصاديــة والماليــة العالميــة، ليعلنــوا 
ــة دون  ــة للحيلول ــل الدول ضرورة تدخ
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القائــم عــى  الرأســمالي  النظــام  انهيــار 
النظريــة الكلاســيكية)19(.

بقــدرة  تؤمــن  الكلاســيكية  فالنظريــة 
الســوق عــى اســتعاده التــوازن بنفســها، 
ــوق  ــان الس ــل ف ــدوث اي خل ــد ح وعن
ــف  ــتوى التوظي ــد مس ــمًا عن ــوازن دائ تت
لأن  بطالــة  توجــد  لا  وانــه  الكامــل 
طلــب العمــل يســاوي عــرض العمــل. 
ولكــن النتيجــة كانــت عــى العكــس 
اعتــماد  فشــل  ثبــت  فقــد  ذلــك،  مــن 
لم  حيــث  للدولــة  الحيــادي  الــدور 
ــد  ــل. لق ــغيل الكام ــة التش ــق حال تتحق
ــة  ــة الكينزي ــور النظري ــك ظه ــب ذل أعق
التــي تؤمــن بتدخــل الدولــة فى الســوق 
ــة الأزمــات وأن الســوق يمكــن  فى حال
الكامــل  التوظــف  دون  تتــوازن  أن 
ــة  ــد كان للنظري ــه. لق ــد بطال ــه يوج وان
الكينزيــة أثرهــا في اتجــاه السياســة الماليــة 
والاقتصاديــة نحــو مزيــد مــن التدخــل. 
ــق  ــة إلى تحقي ــتهدفت بالإضاف ــث اس حي
الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة  الأهــداف 
العمــل عــى تحقيــق التــوازن الاقتصادي 
العــام)20(. وعنــد حلــول عــام 2008 
التــي  العالميــة  الماليــة  الازمــة  حدثــت 
أعــادت الى الأذهــان تدخــل الدولــة مــن 
أجــل حــل المشــاكل الماليــة والاقتصاديــة 
ــات  ــة. فب ــى البيئي ــل حت ــة ب والاجتماعي
ــاً  ــاً ودائمي ــاً حتمي ــة مطلب ــل الدول تدخ

لمرحلــة  وليــس  البلــدان،  جميــع  في 
فقــط)21(. إن  مؤقتــة وعنــد الأزمــات 
هــذا يؤكــد أيضــاً مــا ذهــب اليــه الإمــام 
)عليــه الســلام( في العهــد وأن النمــوذج 
المســتنتج منــه سيســاهم في حــل مشــكلة 
ــه  ــذت شروط ــو نف ــما ل ــلالات في الاخت

ــة. ــه بدق ــم تطبيق وت
رابعا: مدى إمكانية تطبيق

الأنموذج المستنتج في إصلاح الخلل
في التوازن الاقتصادي العام.

يعتمــد عــى  الاقتصــادي  التــوازن  أن 
ــة. ويمكــن  وضــع ســابق و ظــروف آني
ــح  ــذي يتي ــع ال ــه الوض ــى ان ــده ع تحدي
ــي  ــة الت ــات الإجمالي ــب المكون ــه تناس في
التصحيــح الملائــم للتدفقــات،  تحقــق 
وثباتــا في الأســعار، و تشــغيلا لآليــة 
الاقتصاديــة  الحالــة  انــه  الاقتصاديــة. 
قــوى  فيهــا  تتفاعــل  التــي  والماليــة 
جزئيــة او كليــة معــا، اذا مــا توفــرت 
ــن أن  ــددة. و يمك ــروف مح شروط و ظ
يــؤدي عــدم اســتمرار هــذه الــشروط أو 
نقصهــا أو زيادتهــا، مــع ثبــات غرهــا الى 
حــدوث مــا يســمى بالخلــل في التــوازن 

الاقتصــادي.
ــي  ــة الت ــو الحال ــوازن ه ــى الت أذن فمعن
مــع  المتضــادة  القــوى  فيهــا  تتعــادل 
في  التــوازن  يحــدث  فمثــلا  بعضهــا. 
في  الســعر  يتســاوى  عندمــا  الســوق 
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ــط  ــعر في خط ــع الس ــرين م ــط المش خط
فالســعر  متناقضــة.  كقــوى  البائعــن 
تكــون  الــذي  الســعر  هــو  التــوازني 
عنــده الكميــات المطلوبــة متســاوية مــع 

المعروضــة. الكميــات 
ــة  ــة هــي الكمي ــة التوازني كــما وأن الكمي
التــي يمكــن الحصــول عليهــا وبيعهــا 

ــوازني)22(. ــعر الت ــد الس عن
ممــا ســبق يتضــح أن التــوازن الاقتصادي 
يمثــل المســتوى الأمثــل الــذي يمكــن أن 
ــام  ــادي الع ــاط الاقتص ــه النش ــل الي يص
في بلــد معــن وفي فــرة زمنيــة معينــة. 
ــاه  ــا ذكرن ــظ أن م ــب أن نلح ــن يج ولك
ــي  ــل فع ــال دون تدخ ــد المن ــيبقى بعي س
ووفــق  العامــة  الســلطات  قبــل  مــن 
ــي اســتنتجناها مــن العهــد  الــشروط الت
المبــارك)*(. أن هــذا مــا حــدث فعــلا 
ــدول الرأســمالية. ولكــن كان هــذا  في ال
ــات  ــد وضعــت أسســه نظري التدخــل ق
الى  ووصلــت  كينــز  بنظريــة  ابتــدأت 
نظريــة باريتــو. وقــد أدى الى حــدوث 
فقــد  الاحتــكار.  حــالات  مــن  كثــرٍ 
غــر  المنافســة  لحالــة  كنتيجــة  كانــت 
حالــة  الى  تطــورت  التــي  المقيــدة 
حالــة  الى  ثــم  الاحتكاريــة  المنافســة 
الاحتكارالمطلــق في صناعــات كثــرة. 
الرأســماليون  الاقتصاديــون  اعتقــد  اذ 
ــل  ــع الأمث ــق الوض ــي تحق ــي الت ــا ه بأنه

للنظــام الرأســمالي، وأنّ مــن أولويــات 
ــعر  ــى س ــاظ ع ــو الحف ــام ه ــوازن الع الت
أدى  وإن  حتــى  الهبــوط  مــن  الســلعة 
بالمســتهلكن.  الــضرر  الحــاق  ذلــك 
الناتــج  فائــض  بتدمــر  يســمح  وهــو 
الأعــمال  رجــال  يُمكّــن  هــذا  كان  إذا 
ــذاء  ــدون إي ــه ب ــور أرباح ــع تده ــن من م
ــعر.  ــاع الس ــلال ارتف ــن خ ــتهلك م المس
ــد  ــو ق ــالي باريت ــادي الإيط وكان الاقتص
ــام  ــل للنظ ــع الأمث ــة الوض ــع نظري وض
تتنكــر  التــي  الرأســمالي  الاقتصــادي 
لأي حــل يتطلــب تضحيــة مــن جانــب 
مســتوى  لتحســن  )القلــة(  الأغنيــاء 

الفقــراء وهــم الكثــرة)23(.
أذن مــن كل مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج 
ــوازن  ــماذج الت ــل لن ــوذج البدي ــأن النم ب
النمــوذج  هــو  العــام،  الاقتصــادي 
المســتخلص مــن عهــد الامام عــي )عليه 
الســلام( الى مالــك الأشــر)رضوان الله 

ــه: ــه بأن ــن وصف ــذي يمك ــه( وال علي
أولاً: نمــوذج مرن للتــوازن الاقتصادي 

العام.
ــة الأنشــطة  ــم كاف ــاً: يســتهدف تنظي ثاني

ــة. ــات الاقتصادي والفعالي
الــشروط  توفــر  فيتطلــب  تنفيــذه  أمــا 

الآتيــة: الأساســية 
أقتصــاد  في  حكومــي  تدخــل  أولاً: 

ومرمــج. موجــه 
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القــرارات  مراكــز  إســناد  ثانيــاً: 
متخصصــة،  كــوادر  الى  الحكوميــة 
ــج  ــة برنام ــة، ومؤمن ــة عالي وذات كفاي
المســتهدفة. الاقتصاديــة  السياســة 

ثالثــاً: تفعيــل منطقــة الفــراغ في التشريــع 
الإسلامي.

والســؤال الــذي يمكــن طرحــه هنــا: 
ــاء مخطــط افــراضي عــام  هــل يمكــن بن
وفقــاً  متكاملــة  اقتصاديــة  لمنظومــة 

المكتشــف؟ للانمــوذج 
مــن  ذلــك  يمكــن  نعــم  الاجابــة، 
توفــر  افرضنــا  اذا  العمليــه،  الناحيــة 
ــددت  ــي تح ــابقة الت ــشروط الس ــع ال جمي
ــيكون  ــما س ــف. ك ــوذج المكتش في الانم
لمنظومــة  عــام  مخطــط  بنــاء  ممكنــاً 
اقتصاديــة متكاملــة. حيــث يتضــح فيهــا 
الديناميكــي  التفاعــل  كيفيــة حــدوث 
ــة)*(،  ــة والتشريعي ــن مكوناتهــا الفكري ب
كافــة  في  العــام  التنظيمــي  وهيكلهــا 
والإقتصاديــة  )التنظيميــة  المجــالات 
والإجتماعيــة(. كــما ســنعتمد في ذلــك 
عــى اســراتيجيات التدخــل الحكومــي 
في أي اقتصــاد موجّــه يســتهدف كافــة 
الانشــطة والفعاليــات، كــما في شــكل 
ــه  ــذا التوج ــن ه ــج ع ــد نت ــم)2(. لق رق
الســلبية  الحــالات  الى  الوصــول  منــع 
في  التطبيــق  أثنــاء  كالاحتكارمثــلًا، 
عصرالخلافــة. اذ نــص العهــد المبــارك 

وبصيغــة الامــر الى مالــك الأشــر عــى 
ــع  ــولاة؛ فامن ــى ال ــب ع ــأتي: »وعي ــا ي م
الاحتــكار، ..... فمــن قــارف حُكــرة 
غــر  في  وعاقــب  فنــكّل  نهيــك  بعــد 

.)24 إسراف«)
واضحــاً،  الهــدف  كان  لقــد  اذن، 
التــوازن  حالــة  عــى  المحافظــة  وهــو 
الاقتصــادي العــام الــذي يحقــق الصالح 
العــام، مــن خــلال تدخــل حكومــي 
فعَــال، لايتوانــى فيــه الــولاة عــن تنفيــذ 

الشريعــة. أحــكام 
والســؤال الــذي يطــرح هنــا، هــل تمكــن 
تطبيــق  مــن  الســلام(  )عليــه  الامــام 
الواقــع  أرض  عــى  للنمــوذج  كامــل 
تلــك  في  كاملــة  نتائجــه  تظهــر  لكــي 
الإجابــة،  ســتكون  الزمنيــة؟  الفــرة 
ــه  ــزءٍ من ــق ج ــم تطبي ــد ت ــما، كلا، فق حت
ــة  ــروف مؤاتي ــن الظ ــث لم تك ــط. حي فق
ــث  ــق بشــكل كامــل. حي ــة التطبي لعملي
حكمــه  فــرة  الى  ذلــك  ســبب  يعــود 
سياســياً  والمضطربــة  جــداً،  القصــرة 
الاغتيــال  حــدث  حيــث  أيضــا)25(. 
ــام  ــه الام ــم مارس ــب حك ــؤوم عقي المش
)عليــه الســلام( طيلــة أربــع أو خمــس 
التأريخيــة  فالأدلــة  تقريبــاً.  ســنوات 
تؤكــد أن الامــام )عليــه الســلام( قــد 
ــام  ــلم زم ــة الأولى لتس ــذ اللحظ ــدأ من ب
الحكــم عقليــة التغيــر الحقيقيــة في كيــان 
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هــذه التجربــة. وواصــل ســعيه في ســبيل 
واستشــهد،  التغيــر  عمليــة  انجــاح 
وخــر صريعــاً بالمســجد وهــو في قمــة 
هــذه المحاولــة أو في آخــر محاولــة انجــاح 
الانحــراف  وتصفيــة  التغيــر  عمليــة 
الــذي كان قــد ترســخ في جســم المجتمع 
الاســلامي متمثــلًا في معســكر منفصــل 

الدولــة الإســلامية الأم)26(. عــن 
كذلــك لم تتوفــر لــه القاعــدة الشــعبية 
التغيــر  لعمليــة  والمســتعدة  الواعيــة 
ــه  التــي يتطلــع اليهــا. اذن فالامــام )علي
ملحــة  حاجــة  أمامــه  كان  الســلام( 
قاعــدة  الى  دولتــه  بنــاء  في  حقيقيــة 
شــعبية واعيــة يعتمــد عليهــا في ترســيخ 
الاهــداف عــى النطــاق الاوســع وهــذه 
جاهــزة  تكــن  لم  الشــعبية  القاعــدة 
لــه حينــما تســلم زمــام الحكــم حتــى 

معهــا)27(. يتفــق  أن  يســتطيع 
أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن مواجهــة 
مــن  المركبــة  التحديــات  تلــك  جميــع 
ظواهــر اقتصاديــة )*( واجتماعيــة، وفي 
نفــس الوقــت تطبيــق النمــوذج المذكــور 
يعــد أمــراً في غايــة الصعوبــة. حيــث 
سياســياً  اســتقراراً  يتطلــب  ذلــك  ان 
سياســات  تتبعهــا  ماليــة  وتشريعــات 
ــر  ــق الام ــدر تعل ــة. وق ــة وواضح دقيق
بالظواهــر الاقتصاديــة، فانهــا تتغــر مــن 
ــا  ــع بعضه ــط م ــرى، وترتب ــرة الى أخ ف

اكتشــافها  ينبغــي  متشــابكة  بعلاقــات 
والتعــرف عــى حركتهــا وكيفيــة التأثــر 

ــا. فيه
الســلام(  )عليــه  الإمــام  تصــدي  أن 
هــذه  أفرزتهــا  التــي  المشــاكل  لمعالجــة 
ــصراً  ــن مقت ــة لم يك ــر الاقتصادي الظواه
عــى الزمــن الــذي كتــب فيــه العهــد 
نحــو  ايضــا  تطلــع  وانــما  فحســب، 
الأزمــان اللاحقــة. وهــذا يعنــي احتــواء 
ــي  ــة الت ــادئ الاقتصادي ــى المب ــد ع العه
مــن شــأنها الاســتجابة لمــا تقــي بــه 
ــي  ــما تق ــا وب ــاة وتبدلاته ــرات الحي تغ
وبــما  تطورهــا.  في  الامــة  حاجــة  بــه 
أن التشريعــات ســواء منهــا الماليــة أو 
الجوانــب  مختلــف  تنظــم  التــي  تلــك 
الاقتصاديــة هــي جــزء مــن التشريعــات 
العامــة في الاســلام. وبــما أن الشريعــة 

عــى جانبــن: الاســلامية 
المــشرع  قبــل  مــن  ملــؤه  تــم  الاول: 
بصــورة منجــزة وهــذا الجانــب ثابــت لا 

يقبــل التغــر.
والثــاني: هــو مــا يشــكل منطقــة الفــراغ 
التــي تــرك الاســلام مهمــة ملئهــا الى 

الحاكــم الشرعــي)28(.
فســيكون بالإمــكان اللجــوء الى هــذه 
الظواهــر  تفــرزه  مــا  لمعالجــة  المنطقــة 
الاقتصاديــة مــن مشــاكل ومــا تركــه من 
ــام.  ــادي الع ــوازن الاقتص ــى الت ــار ع آث
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حيــث يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــلال 
مــن  التــي  المناســبة  التشريعــات  ســن 

شــأنها تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة.
ــة  ــي سياســة اقتصادي كذلــك يمكــن تبنّ
تدخليــة مرمجــة ومدعومــة بأســاليب 
زمنيــة  مرحلــة  كل  في  دقيقــة  رقابيــة 
بــكل  المحيطــة  الظــروف  وحســب 
البلــدان. ومــن أجــل ســر  بلــد مــن 
أغــوار هــذا الموضــوع الحيــوي الــذي 
اســتنتجناه مــن العهــد المبــارك، فســوف 

: الاتي  المبحــث  في  نتناولــه 
خامساً: التفعيل المبكر لمنطقة الفراغ 
التشريعي لمعالجة الحالات القائمة 
واستيعاب المستجدات المستقبلية

لقــد إتضــح لنــا ممــا ســبق بــأن عهــد 
ــلام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
لم يكــن لمرحلــة محــددة، بــل كان رســالة 
فيهــا  بعــث  المســتقبل،  لاســتشراف 
برنامجــاً اصلاحيــاً شــاملًا. إن القــراءة 
ــاك  ــن أنّ هن ــارك تب ــده المب ــة لعه الدقيق
خطابــاّ موجهــاّ لأجيــال القادمــة. فقــد 
كتــب الامــام )عليــه الســلام( فيــه: »ثــمّ 
أمــضِ لــكلّ يــوم عملــه؛ فــإنّ لــكلّ يــوم 

ــه«)29(. ــا في م
هــذا  قــي  بدقــة  تأملنــا  لــو  حقيقــة، 
بــإنّ  الاســتنتاج  لاســتطعنا  النــص، 
هنــاك برنامجــاً قــد خطــط لــه الامــام 
ــكل  ــلام( بش ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

مبكــر للمراحــل اللاحقــة لعــصره. فقــد 
هيــأ للمجتمعــات الإنســانية المتطلعــة 
ــه  ــا تتطلب ــدد م ــاري المتج ــا الحض لبنائه
مــن مناهــج ملائمــة وفي كافــة المياديــن، 
وعــى الأخــص في الميــدان الاقتصــادي. 
جوهريــة  حلــولاً  فيــه  توخــى  حيــث 
ــاشر  ــاس مب ــه تم ــا ل ــع كل م ــب م تتناس
اليوميــة.  البــشر  حيــاة  مفــردات  مــع 
كذلــك فتــح فيــه آفــآق البحــث العلمــي 

نحــو اســتيعاب كل مــا هــو جديــد.
فهنــاك  ببحثنــا،  الامــر  تعلــق  وقــدر 
كثــر  يطرحهــا  ربــما  مهمــة  اســئلة 
حســب  كانــت  وقــد  الباحثــن،  مــن 
ــمًا أمــام ناظــري  ــا، شــاخصة حت اعتقادن
ــلام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
وهــي: المبــارك  العهــد  كتــب  عندمــا 

النــص  يكــون  أن  يمكــن  كيــف   -
والفاعليــة  الســعة  مــن  التشريعــي 
لكــي يســتوعب في كل مرحلــة زمنيــة 

الحيــاة؟ مســتحدثات 
الجانــب  في  المســتحدثات  هــل   -
الاقتصــادي الناتجــة )عــن الاســتجابة 
المعامــلاتي  الواقــع  متطلبــات  لــكل 
اللامتناهي()30(والمتجــددة ســتحتاج الى 
تطويــر مســتمر في )التشريــع بوصفــه 
مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة المكتوبة 

الملزمــة()31(؟
- هــل مــا يســمى اليــوم بـــمنطقة الفــراغ 



97

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................اأ. د �سعد خ�سير عبا�س الرهيمي

ستســتوعب  الإســلامي  التشريــع  في 
تدخــل المشرعــن لمــلء منطقــة المتغرات 
التــي ســتصبح معقــدة بســبب تطبيــق 

ــد؟ ــادي جدي ــوذج )*( اقتص نم
بــاديء ذي بــدء، لا بــد مــن الاشــارة 
تُعــد  التشريعــي  الفــراغ  فكــرة  أن  الى 
ــر  ــخ الفك ــة في تاري ــكار العريق ــن الأف م
التعبــر  هــذا  كان  وإن  الإســلامي 
حديثــاً)32(. ان التطــور المســتمر في كافــة 
نواحــي الحيــاة و ظهــور ظــروف جديدة 
منطقــة  الى  اللجــوء  حتــمًا  ســيقتي 
ــي  ــراغ التشريع ــال الف ــانّ مج ــراغ. )ف الف
يشــمل كل وضــع جديــد لم يــرد فيه نص 
مبــاشر أو قاعــدة عامــة، مــن أوضــاع 
للتطــور  نتيجــة  تحــدث  التــي  البــشر 
ــن  ــدرة، اللذي ــو الق ــة و نم ــو المعرف ونم
جديــدة ومتطــورة  أشــكالاً  يقتضيــان 
والتنظيــم  والســيطرة  الضبــط  مــن 
المجتمــع،  في  وللإنســان  للمجتمــع 
مــن حيــث التعامــل والعمــل في داخــل 
مــع  العلاقــة  حيــث  ومــن  المجتمــع، 
الفــرد،  الإنســان  ويواجــه  الطبيعــة. 
والجماعــة، والدولــة، والجنــس البــشري 
كل مــا يولــده هــذا المجــال مــن ظــروفٍ 
تشريعــات  تقتــي  تمامــاً  جديــدة 
تتناســب مــع الــضرورات، ومــع أنــواع 
ــع  ــف م ــا التكي ــي يقتضيه ــارات الت الخي

الجديــدة()33(. الظــروف  هــذه 

ــدة  ــتمرة ومتزاي ــات مس ــود تحدي أن وج
أمــام المجتمعــات الانســانية، جعلــت 
الفــراغ  منطقــة  الى  الرجــوع  مــن 
في  الأهميــة  غايــة  في  أمــراً  التشريعــي 
إنّ  حيــث  مجــال.  كل  وفي  زمــان  كل 
التشريعــي  المجــال  الدولــة في  تدخــل 
تمثلهــا  التــي  الفــراغ  منطقــة  لمــلء 
العنــاصر المتحركــة يصبــح أمــر حتميــاً، 
تطــرئ  التــي  للمتغــرات  واســتجابةً 
ــذي  ــكل ال ــد، و بالش ــة الصع ــى كاف ع
العامــة  الأهــداف  تحقيــق  يضمــن 
آليــات  ضمــن  الإســلامي  للاقتصــاد 
الإســلامي)34(. الاقتصــادي  المذهــب 

تمثــل  الفــراغ  منطقــة  أن  يعنــي  هــذا 
مســاحة ديناميكيــة تســمح باســتيعاب 
ــة  ــدث نتيج ــي تح ــتجدات الت ــة المس كاف

للتطــور العــام في حيــاة الانســان.
الفكــر  اســتمرار  حقيقــة  يؤكــد  ممــا 
الإســلامي حيويــاً وقابــلًا للتطبيــق في 

زمــان. كل 
أمــا فيــما يتعلــق بالصلــة بــن منطقــة 
فقــد  التشريعيــة،  والســلطة  الفــراغ 
أجــاب عنهــا الســيد محمــد باقــر الصــدر 

بقولــه:
مــن  ليــس  الفــراغ  لنظريــة  )فوفقــاَ 
شرعيــة  نصــوص  وجــود  الــضروري 
لــكل واقعــة بــل ان الشريعــة نفســها 
الفــراغ  منطقــة  باســم  مجــالاً  تركــت 
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التشريعيــة وفقــاً  الســلطة  فيــه  تعمــل 
للمصالــح التــي تراهــا في حركــة الواقــع 

.)35 الاجتماعــي()
كذلــك فــان عمليــة البنــاء الحضــاري 
الفكــري  المنهــج  اختيــار  وموضــوع 
دائــمًا.  متلازمــان  أمــران  المناســب 
فحركــة التجديــد التــي تنشــد حركــة 
إصــلاح شــاملة إمــا ان تبتــدأ مــن الصفر 
أو تكــون اســتمراراً لــصرحٍ قائــم بشرط 
ــذا  ــد. إنّ ه ــور جدي ــكل تط ــتيعابه ل اس
مــا أشــار اليــه الســيد محمــد باقــر الصــدر 
تبــدأ  لــن  البنــاء  عمليــة  )إن  بقولــه 
ــى  ــة ع ــت غريب ــا ليس ــر لانه ــن الصف م
ــية  ــة ونفس ــذور تأريخي ــا ج ــل له ــة ب الام
بينــما أي عمليــة  ومرتكــزات فكريــة، 
بنــاء أَخــرى تنقــل مناهجهــا بصــورة 
البحــار  وراء  مــن  ومهذبــة  مصطنعــة 
الاســلامي  العــالم  عــى  تطبــق  لكــي 
ممــا تضطرنــا الى الابتــداء مــن الصفــر 

جــذور()36(. بــدون  والامتــداد 
في  الفــراغ  منطقــة  بـــ  فالمقصــود  أذن 
التشريــع الإســلامي: هــي تلك المســاحة 
تركــت  التــي  والقضايــا  الأمــور  مــن 
التشريــع  حــق  الإســلاميّة  الشريعــة 
فيهــا لــولي الأمــر أو للســلطة التشريعيــة 
بــالإشراف مــن  أو  بالتخويــل  العامــة 
فيهــا  يصــدر  لكــي  الأمــر  ولي  قبــل 
المتطــورة  للظــروف  المناســب  الحكــم 

الأهــداف  يضمــن  الــذي  بالشــكل 
الإســلاميّة)37(. للشريعــة  العامــة 

وأخــراً، فــأن عــلاج الاختــلالات في 
المنظومــات الاقتصاديــة سيشــكل تحديــا 
الإنســانية  المجتمعــات  إزاء  خطــراً 
في كل مرحلــة زمنيــة. حيــث إن هــذا 
ــاً عــى اكتشــاف  الموضــوع ســيعتمد كلي
المذهــب الاقتصــادي في الإســلام الــذي 
ــة  ــام منطق ــر أم ــدي الأك ــيعتر التح س
ــر  ــد باق ــيد محم ــدد الس ــد ح ــراغ. لق الف
ــراغ  ــة الف ــر منطق ــار و جوه ــدر إط الص
بقولــه: )يجــب أن نعطــي هنــا الفــراغ 
أهميــة كبــرة خــلال عمليــة إكتشــاف 
المذهــب الإقتصــادي، لأن يمثــل جانبــاً 
مــن المذهــب الاقتصــادي في الإســلام. 
ــلام  ــادي في الإس ــب الاقتص ــإن المذه ف
قــد  أحدهمــا  جانبــن:  عــى  يشــتمل 
مُلــئ مــن قِبــل الإســلام بصــورة مُنجــزة 
لا تقبــل التغيــر والتبديــل. و الآخــر 
تــرك  قــد  المذهــب  الفــراغ في  يشــكل 
الإســلام مهمــة ملئهــا إلى الدولــة )أو 
لمتطلبــات  وفقــاً  يملؤهــا  الأمــر(  ولي 
الأهــداف العامــة للاقتصــاد الإســلامي 

ومُقتضياتهــا في كل زمــان)38(.
أمــا عــى الصعيــد التشريعــي للحيــاة 

بقولــه: فقــد حددهــا  الاقتصاديــة 
)إنّ الإســلام لا يقــدم مبادئــه التشريعيــة 
للحيــاة الاقتصاديــة بوصفهــا علاجــاً 
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ــازه التاريــخ  ــاً يجت ــمًا مرحلي ــاً أو تنظي مؤقت
بعــد فــرة مــن الزمــن إلى شــكل آخــر 
يقدمهــا  إنــما  التنظيــم، و  مــن أشــكال 
الصالحــة  النظريــة  الصــورة  باعتبارهــا 
لجميــع العصــور، فــكان لابــد لإعطــاء 
ــتيعاب أن  ــوم والاس ــذا العم ــورة ه الص
ينعكــس تطــور العصــور فيهــا ضمــن 
ــدرة  ــورة بالق ــد الص ــرك يم ــصر متح عن
عــى التكيف وفقــاً لظــروف مختلفــة()39(.
ويمكــن تصــور كيفيــة تواجــد منطقــة 
الفــراغ في التشريــع الإســلامي ودرجــة 
مرونتها في التمدد لاســتيعاب المستجدات 
لا ســيما في المجــال الاقتصــادي في المخطط 

ــم )2( ــاني رق البي
سادساً: تطبيق النموذج المستنتج في 

اصلاح الاقتصاد العراقي
ــدأ، يجــب تســليط الضــوء  ــاديء ذي ب ب
ــكل  ــي بش ــاد العراق ــع الاقتص ــى واق ع
ــتوى  ــى مس ــرف ع ــرض التع ــق، لغ دقي
ــك  ــا. كذل ــاني منه ــي يع ــكلات الت المش
التــي  الزمنيــة  الفــرة  تحديــد  يجــب 
مــن  لنتمكــن  الخلــل،  فيهــا  حــدث 
في  النمــوذج  تطبيــق  إمكانيــة  تحديــد 

المســتهدفة. الاصــلاح  عمليــة 
إن معرفــة التطــور في النظــام الاقتصادي 
معمقــة  دراســة  يتطلــب  العــراق  في 
وذات تحليــل علمــي دقيــق، تمكَننــا مــن 
تأشــر نقــاط الخلــل فيــه. كذلــك يجــب 

ــر  ــدم بكث ــة أق ــة تأريخي ــدأ بمرحل أن تبت
مــن عــام 2003. حيــث يعترهــا كثــر 
ابتــدأت  التــي  الســنة  الباحثــن،  مــن 
مجمــل  عــى  وخيمــة  تداعيــات  فيهــا 
الحيــاة ومنهــا النشــاط الاقتصــادي. فقد 
شــهد الاقتصــاد العراقــي منــذ مطلــع 
الأن،  وإلى  المــاضي،  القــرن  خمســينات 
ــه و  ــه وادائ ــه واتجاهات ــولات في نظام تح
تعــرض إلى انقطاعــات وصدمــات)40(. 
يعــاني  ذلــك  نتيجــة  أصبــح  وقــد 
واجتماعيــة  سياســية  مشــكلات  مــن 
واقتصاديــة في ان واحــد. فقــد أثــرت 
وبشــكل  ســلباً  السياســية  التطــورات 
مبــاشر عــى الاقتصــاد العراقــي. حيــث 
تدمــر  الى  المســتمرة  الحــروب  أدت 
أصبحــت  كذلــك  التحتيــة،  البنيــة 
القطاعــات الرئيســة كالقطــاع الصناعــي 
مــن  والكثــر  الزراعــي  والقطــاع 
في  الخدميــة  و  الإنتاجيــة  القطاعــات 
حالــة اختــلال. حيــث تعمــق مــع مــرور 
مــورد  عــى  معتمــداَ  ليصبــح  الزمــن 
وحيــد هــو النفــط)41(. لقــد نتــج عــن 
البطالــة  مــن  عاليــة  معــدلات  ذلــك 
الشــهادات  حملــة  مــن  وخصوصــاً 
الجامعيــة، وكذلــك تشــوهات في ســوق 
العمــل بســبب وجــود نســبة عاليــة مــن 
الفنيــة والتأهيــل،  القــدرات  ضعيفــي 
الدائــم  التضخــم  مشــكلة  وكذلــك 
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وارتفــاع مســتوى الأســعار وخصوصــا 
الوقــت  نفــس  في  يقابلــه  الضروريــة 

الفــردي)42(. الدخــل  في  انخفــاض 
كذلــك فــإنّ عــدم وجــود ســراتيجية 
محــددة وبالتــالي غيــاب النمــوذج الــذي 
يرســم خارطــة طريــق واضحــة أدى الى 
ــراف  ــدد الأط ــي متع ــج توافق ــور نه ظه
ــكيل  ــة وتش ــلطة التشريعي ــل الس في عم
ــق  ــا ألح ــرارات، مم ــاذ الق ــة واتخ الحكوم
الاقتصــاد  عــى  الأضرار  مــن  الكثــر 
ــج في  ــذا النه ــل ه ــما فش ــة)43(. ك والتنمي
الاقتصاديــة  المنشــآت  هيكلــة  إعــادة 
القــرارات  العامــة. كذلــك أصبحــت 
تتأثــر  التأجيــل  عــى سياســة  القائمــة 
ــادة  ــط إع ــل رب ــرى، مث ــاكل الأخ بالمش
للإصــلاح  يُــشّرع  بقانــون  الهيكلــة 
بســبب  أصــلًا  الُمتعثــر  الاقتصــادي 
والنــزاع  التنافــس  أجــواء  اســتمرار 
احتــمالات  مــن  والخــوف  الســياسي، 
الفســاد المــالي أو الفشــل في الوصــول 
إلى نتائــج مفيــدة سياســياً خاصــةً مــع 
الحكومــة  لــدى  مُقنعــة  آليــات  توفــر 
كذلــك  الُمنتســبن)44(.  مــع  للتعامــل 
تشــر الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
التحــول  الى  العــراق  يشــهدها  التــي 
الى الاقتصــاد الحــر والقبــول بــشروط 
عمــل  وحريــة  الدوليــة  المؤسســات 
الــشركات متعــددة الجنســية، وتحويــل 

الخــاص  القطــاع  الى  الدولــة  ملكيــة 
أوالأجنبــي)45(. العــربي  أو  المحــي 

الإصــلاح  عمليــة  أصبحــت  لقــد 
الى  التــوازن  وإعــادة  الاقتصــادي 
الاقتصــاد العراقــي أمــراً حتميــاً ويدعــو 
نمــوذجٍ  عــن  الدقيــق  التفتيــش  إلى 
اقتصــادي مناســبٍ يمكــن تطبيقــه عــى 

الواقــع. أرض 
التــوازن  نمــوذج  تطبيــق  إن  حقيقــة، 
مــن عهــد الإمــام  المســتخلص  العــام 
ــه الســلام( إلى  ــن عــي )علي أمــر المؤمن
عليــه(،  الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك 
عمليــة  تحقيــق  الى  يــؤدي  ان  يمكــن 
في  الشــاملة  الاقتصاديــة  الإصــلاح 
العــراق. حيــث أنــه يمثــل الســراتيجية 
البديلــة التــي تســتهدف تنظيــم كافــة 
الاقتصاديــة  والفعاليــات  الأنشــطة 
ــراء  ــة لإج ــدة صلب ــاء قاع ــل بن ــن أج م
ومــن  الإصــلاح.  سياســات  وتطبيــق 
ــد مــن  ــق هــذا النمــوذج لا ب إجــل تطبي
ــا في  ــي ذكرناه ــه الت ــع شروط ــر جمي توف
المبحــث الرابــع، والمتعلقــة بالجوانــب 
والتشريعيــة.  والإداريــة  الاقتصاديــة 
بالســراتيجية  يتعلــق  فيــما  وكذلــك 
المطلوبــة لتنفيــذه وبــكل التفاصيــل التــي 

ذكرناهــا.
الإستنتاجات

إن القــراءة الدقيقــة و المعمقــة للعهــد 
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الاســتنتاجات  إلى  أوصلتنــا  المبــارك 
الآتيــة:

ــوازن  ــوذج للت ــس نم ــاف اس )1( اكتش
الاقتصــادي العــام تنبثــق مــن الفكــر 
ــن أن  ــث يمك ــف. حي ــلامي الحني الإس
يكــون بديــلًا للنــماذج التــي اقرحــت 
وتــم تطبيقهــا ولم تنجــح كليــاً في تفــادي 
الأزمــات الاقتصاديــة أو الاختــلالات.
ويمتــاز  مــرن  نمــوذج  أنــه   )1(
ــة  ــود في مرحل ــدم الجم ــتمرار وع بالاس

التنفيــذ. مــن  معينــة 
)3( هنــاك تفعيــل مٌبكــر لمنطقــة الفــراغ 
التشريعــي الإســلامي بحيث تســتوعب 
عــر  الاقتصاديــة  التطــورات  جميــع 

ــة. المراحــل الزمنيــة المختلف
)5( تســتوجب شروط تطبيــق النمــوذج 
ــة  ــة، ومؤهل ــة، واعي ــادة مؤمن وجــود قي
مالــك  شــخصية  مثــل  عاليــأ  تأهيــلًا 
الأشــر )رضــوان الله عليــه(. حيث كان 
العهــد موجهــاً اليــه مبــاشرةً ليتحمــل 

ــذه. ــؤولية تنفي مس
)5( يمكــن تطبيــق النمــوذج للوصــول 
الى الحلــول المناســبة لــكل واقــع جديــد، 

كواقــع الاقتصــاد العراقــي مثــلًا.
الخلاصة

بينــت التحليــلات الســابقة لعهــد أمــر 
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(، 

أنــه رســالة لاســتشراف المســتقبل. فقــد 
أســتدللنا مــن الوصــف الدقيــق لرنامِجــه 
الاقتصــادي،  المجــال  في  الإصلاحــي 
للتــوازن  مــرن  نمــوذج  وجــود  عــى 
صفــة  يحمــل  العــام،  الاقتصــادي 
الاســتمرار. أي هنــاك إمكانيــة لتطبيقــه 
في المراحــل اللاحقــة ليكــون بديــلًا عــن 
النــماذج التــي لم يســفر تطبيقهــا حتــى 
الان عــن نتائــج مقنعــة. فقــد اســتمرت 
الاختــلالات في التوازنــات الاقتصاديــة 
حــصر  لا  مشــاكل  وأفــرزت  العامــة 
لهــا في مختلــف بلــدان العــالم. وكان في 
مقدمتهــا مشــكلة البطالــة والاحتــكار 
ووجودالاشــخاص  الطبقــي  والتمايــز 
صنــع  مراكــز  في  المناســبن  غــر 

القــرارات.
يتطلــب  النمــوذج  هــذا  تطبيــق  إن 
باقتصــاد  تتمثــل  محــددة،  شروطــاً 
موجّــه وفــق سياســة تدخليــة ترتكــز 
ــة  ــة اقتصادي ــراتيجية ذات رؤي ــى س ع
كذلــك  المعــالم.  واضحــة  واجتماعيــة 
يمكــن اللجــوء الى منطقــة الفــراغ لســن 
ــي تتناســب مــع الواقــع  التشريعــات الت
مرحلــة  كل  في  القائــم  الاقتصــادي 
تهيئــة  مــن  بــد  لا  ثــم  ومــن  زمنيــة. 
ذوي  لاســتقطاب  المناســبة  الظــروف 
صنــع  مراكــز  في  العلميــة  الكفايــات 

القــرارات.
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وختامــاً ســيكون لتنفيــذ هــذا النمــوذج 
في حالــة العــراق نتائــج إيجابيــة عــى 
والاجتماعــي.  الاقتصــادي  الواقــع 
حيــث ان الظــروف الذاتيــة والموضوعية 
ــتوجب  ــي تس ــاد الوطن ــة للاقتص الحالي
تدخــلًا حكوميــاً فعــالاً. فإعــادة هيكلــة 
تــضرراً  الأكثــر  ســيما  لا  القطاعــات، 
الصناعــي  القطاعــان  وهمــا  منهــا 
ــما  ــاً. ك ــراً حتمي ــح أم ــي، أصب والزراع
للنمــوذج  الصائــب  التطبيــق  ســيؤثر 
في تنشــيط العمليــة الإنتاجيــة لجميــع 
ــاً في  القطاعــات. اذ ســيؤثر ذلــك إيجابي
تخفيــض حجــم الاســترادات، وكذلــك 
تخفيــض نســبة مســاهمة إيــرادات النفــط 

ــلاد.  ــة للب ــرادات العام ــدار الاي في مق
ــن  ــل م ــة التقلي ــتكون النتيج ــث س حي
حــدة الانكشــاف الاقتصــادي، فضــلًا 
عــن امتصــاص قــوة العمــل العاطلــة. 
فــأن  الاجتماعــي  الصعيــد  عــى  أمــا 
أهميــة.  يقــل  لا  الحكومــي  التدخــل 
فالركيبــة المجتمعيــة بــكل عناصرهــا 
ــا  ــة، كونه ــة الاقتصادي ــر في المنظوم تؤث
حاليــاً  تحتــاج  فهــي  لهــا.  الحاضنــة 
ناهضــة  حكوميــة  مؤسســات  الى 
تســتجيب لمقومــات تطورهــا، وعــى 
الصحــي  المجالــن  في  الاخــص 
أهميــة  مــن  التقليــل  دون  والتعليمــي 

الخدمــات. بقيــة 
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الهوامش
)1( محمــد كاظــم الخاقــاني: منطقــة الفــراغ التشريعي: 

أنظــر موقــع شــبكة الانرنيت:
http://bit.ly/2dDMva9 

)2( الســيد محمّــد باقــر الصــدر: المرســل الرســول 
الرســالة ، دار التعــارف ، بــروت- لبنــان 1992، 

ص. صفحــة 71.
)3( أنظــر في ذلــك : الســيد محمــد باقــر الصــدر: 
المحــاضرة الاولى في الموقــع موقــع شــبكة الانرنيــت :
http://bit.ly/2gcRX3q 

)4( نفس المصدر السابق.
)5( انظــر أ. د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج أمــر 
ــالي،  ــاد الم ــة الفس ــلام( في معالج ــه الس ــن )علي المؤمن
ــوم  ــة عل ــة ، مؤسس ــة محكم ــة فصلي ــن، مجل ــة المب مجل
نهــج البلاغــة، الســنة الاولى- العــدد الاول، 2016. 

.100 ص. 
)*( يهتــم فــرع الاقتصــاد الــكي  بدراســة وتحليــل 
ــط بعمــوم ألاقتصــاد القومــي.  ــا ومســائل ترتب قضاي
القومــي،  بالدخــل  التنبــؤ   الأول  المقــام  في  ويــأتي 
مــن خــلال تحليــل العوامــل الاقتصاديــة الرئيســية 
التــي تظهــر أنــماط يمكــن التنبــؤ بهــا واتجاهاتهــا، 
وتأثرهــا في  بعضهــا البعــض. وتشــمل هــذه العوامل 
القومــي  والناتــج  البطالــة،   / العمالــة  مســتوى 
الإجمــالي )GNP(، وميــزان المدفوعــات، والأســعار 
)الانكــماش أو التضخــم(. كــما يغطــي فــرع الاقتصــاد 
والنقديــة،  الماليــة  السياســات  دور  أيضــا  الــكي 
والنمــو الاقتصــادي، وتحديــد مســتويات الاســتهلاك 
والاســتثمار. انظــر في ذلــك موقــع شــبكة الانرنيــت :
 http://bit.ly/2f1isr6.

ــل  ــة وتحلي ــي بدراس ــاد الجزئ ــرع الاقتص ــم ف )*( يهت
الســلوك الاقتصــادي للوحــدات الفرديــة للاقتصــاد 
)مثــل شــخص، أسرة أو شركــة أو صناعــة(. كــما 
ــاسي  ــكل اس ــي بش ــز دراســة الاقتصــاد الجزئ وترك
ــة  ــارات الاقتصادي ــر في الخي ــي تؤث ــل الت ــى العوام ع
الفرديــة، وتأثــر التغــرات في هــذه العوامــل عــى 
صنــاع القــرارات الفرديــة. كذلــك يهتــم بدراســة 
ــم  ــف يت ــواق، وكي ــم في الأس ــيق خياراته ــة تنس كيفي

الفرديــة.  الأســواق  في  والطلــب  الأســعار  تحديــد 
ــات  ــي الموضوع ــل الجزئ ــة التحلي ــمل دراس ــما تش ك
ــرض،  ــة الع ــب، ونظري ــة الطل ــي نظري ــية وه الرئيس
ــرى.  ــاج الأخ ــل الإنت ــة وعوام ــى العمال ــب ع والطل

أنظــر في ذلــك موقــع شــبكة الانرنيــت:
http://bit.ly/2fMtrDQ.

ــن:  ــي واخري ــي الليث ــد ع ــا: محم ــك أيض ــر في ذل أنظ
النظريــة الاقتصاديــة الجزئيــة. كليــة التجــارة جامعــة 

الإســكندرية. 2003. ص 20.
)6( عهــد الإمــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســلام( 

إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)7( أ.د. محمــد ضيــاء الديــن: الخــراج والنظــم الماليــة 
القاهــرة  الــراث،  دار  للدولــة الإســلامية، مكتبــة 
المــاوردي:  كذلــك:  انظــر   .259 ص   .1985
الأحــكام الســلطانية، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

.147 ص146-   .2000 لبنــان، 
)8(د.توفيــق ســلطان اليوزبكــي: دراســات في النظــم 
ص.   1979 الموصــل  ط2.  الإســلامية.  العربيــة 
156. نقــلُا عــن د.عــادل فليــح العــي وطــلال محمود 
كــداوي: إقتصاديــات الماليــة العامــة، الكتــاب الأول، 
مديريــة دار الكتــب للطباعــة. الموصــل 1988. ص. 

.39
)9( أ.د. حســن عــى الشرهــاني: منهــج أمــر المؤمنن 

)عليــه الســلام( مصــدر ســابق، صفحة 74.
أمــر  منهــج  الشرهــاني:  عــى  حســن  أ.د.   )10(
ــابق، ص. 75. ــدر س ــلام( مص ــه الس ــن )علي المؤمن

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام   )11(عهــد 
الســلام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.

مبــادئ علــم  )12( د. كريــم مهــدي الحســناوي: 
.123  -122 ص   .1989 بغــداد،  الاقتصــاد، 

ــادي،  ــح الاقتص ــكار، في المصطل ــد بالاحت )*( يقص
لهــا  ليــس  ســلعة  بعــرض  واحــد  مــشروع  انفــراد 
بديــل. حيــث أن شرط وجــود الاحتــكار اختفــاء 
الســلعة.  الاحتــكار  بهــا  يَعْــرِضُ  التــي  المنافســة 
نقيــض ســوق  الكامــل هــي  إن ســوق الاحتــكار 
ــن  ــزل ع ــد بمع ــوذج يعق ــو نم ــة، وه ــة الكامل المنافس
ــالات  ــدرج ح ــة. وتت ــة الكامل ــاد المنافس شروط انعق
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الاحتــكار حتــى تصــل الى حالــة الاحتــكار الكامــل. 
انفــراد  الخالــص  أو  الكامــل  بالاحتــكار  يقصــد  و 
مــشروع واحــد أو عــارض واحــد بعــرض ســلعة 
ــارض  ــذا الع ــي أن ه ــذا يعن ــل. وه ــا بدي ــس له ــا لي م
ــشروع  ــن م ــوق لا م ــة في الس ــة منافس ــدم بأي لايصط
ــلعاً  ــج س ــشروع ينت ــن م ــها ولا م ــلعة نفس ــج الس ينت
بديلــة. وعــى ذلــك فــإن شرط الاحتــكار الكامــل هو 
ــج  ــراد منت ــوق، وانف ــن الس ــاً م ــة تمام ــاء المنافس اختف
فــرد أو عــارض وحيــد بإنتــاج ســلعة ليــس لهــا بديــل. 
ويتحقــق الاحتــكار الكامــل عندمــا يبلــغ المنتــج مــن 
ــع  ــه مــن الحصــول عــى جمي ــرة تمكن القــوة درجــة كب
أو  إنتاجــه.  حجــم  كان  مهــما  المســتهلكن  دخــول 
ــن أن  ــه م ــة تمكن ــل إلى درج ــا يص ــر عندم ــر آخ بتعب
ــى  ــه ع ــل مع ــذي يحص ــتوى ال ــن إلى المس ــع الثم يرف
كل دخــول المســتهلكن. ويتــم ذلــك حينــما يكــون 
الإيــراد الــكي للمــشروع ثابتــاً عنــد أي ثمــن، أي 
حينــما تكــون درجــة مرونــة منحنــى الطلــب )منحنــى 
الإيــراد المتوســط( واحــداً صحيحــاً. ومــا دام المنتــج 
في حالــة الاحتــكار الكامــل فإنــه يســتطيع أن يحصــل 
عــى إيــراد كي وثابــت )وهــو دخــول المســتهلكن 
ــإن  ــاج ف ــتوى الإنت ــن مس ــر ع ــض النظ ــاً(. وبغ جميع
ــه-  ــعى إلى تحقيق ــا يس ــو م ــاه- وه ــغ أقص ــه يبل ربح
حينــما تكــون النفقــات الكليــة عنــد أدنــى حــد ممكــن، 
إلى  الغــرض،  لهــذا  تحقيقــاً  يســعى،  فإنــه  ولذلــك 
خفــض الإنتــاج إلى أدنــى درجــة ممكنــة- ولــو إلى 
وحــدة واحــدة- وإلى رفــع الثمــن إلى أقــى مســتوى 
ممكــن. وهــذا يعنــي أن المنتــج أو البائــع يســتطيع 
أن يحصــل في حالــة الاحتــكار الكامــل عــى جميــع 

دخــول المســتهلكن.أنظر :
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, Principles and Policy, 

HBJ, 3ed Canadian ed. 1991, pp.554555- & p.571.

)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )13(
الســلام( الى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )14(
الســلام( الى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.

)15( أنظر الموقعن في شبكة الانرنيت:

http://www.ibtesamh.com/showthread-t_425983.

html

http://www.drmosad.com/index75.htm

)16( د. إبراهيــم ســليمان قطــف و د. عــي محمــد 
الحامــد،  دار  الجزئــي،  الإقتصــاد  مبــادئ  خليــل: 

.78 ص   .2004 ط1،  الأردن،  عــمّان- 
)17( أنظر في ذلك : السيد محمد باقر الصدر:

المحاضرة الاولى في موقع شبكة الانرنيت:
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.

php?t=26722.

)18( أنظر:
Michael Parkin, Robin Bade; Macroeconomics 3rd 

ed. A-W.P.L. Ontario, 1997,pp.502,835,837.

(19(

Op. Cit. P. 800.

)20( د.عــادل فليــح العــي و طــلال محمــود كــداوي: 
إقتصاديــات الماليــة العامــة، مصــدر ســابق ص 56.

)21( أنظــر في ذلــك: أ. د. أحمــد خلــف الدخيــل: 
ــة  ــة جامع ــوني، مطبع ــور قان ــن منظ ــة م ــة العام المالي

.50 ص   .2013 تكريــت، 
)22( انظر في ذلك:

- Michael Parkin, Robin Bade; Macroeconomics, op.cit. 

p. 79

- Michael L. Katz, Harvey S. Rosen; Microeconomics. 

Irwin/McGraw-Hill, 3rd ed. New York, 1998. Pp. 370-

376.

الاقتصــادي  التــوازن  نمــوذج  أنظرمضمــون   )*(
ــلام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــن العه ــتنتج م المس

ص 13 ومــا بعدهــا مــن هــذا البحــث.
ــاد  ــم الاقتص ــتقبل عل ــابرا: مس ــي ش ــد ع )23( محم
مــن منظــور أســلامي ، ترجمــة وفيــق المــصري المعهــد 
ــلامي، ودار الفكــر في دمشــق ،  ــي للفكــر الاس العالم

ط 2، 2005 ، 437 . نقــلا عــن الصــدر 652
)*( راجــع ص 22 مــن هــذا البحــث حــول موضــوع 
ــة  ــالات القائم ــة الح ــي لمعالج ــراغ التشريع ــة الف منطق

واســتيعاب المســتجدات المســتقبلية.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  عهــد   )24(
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...........................................................................اأ. د �سعد خ�سير عبا�س الرهيمي
الســلام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
ــدر:  ــر الص ــد باق ــيد محم ــك :  الس ــر في ذل )25( أنظ

المحــاضرة الاولى في موقــع شــبكة الانرنيــت:
http://bit.ly/2gcRX3q.

)26( نفس المصدر السابق.

)27( نفس المصدر السابق.
هــادف  تنظيــمٍ  هــي  الاقتصاديــة:  الظاهــرة   )*(
ــاج  ــل لإنت ــات عوام ــن تركيب ــدة م ــات عدي لمجموع
بغــرض خلــق إنجــازات عينيــة وغــر عينيــة لإشــباع 
رغبــات ســوقية أو اجتماعيــة بقصــد الربــح، أو بقصــد 
)لعــدم  التكلفــة  بســعر  خدمــات  أو  ســلع  تأمــن 
إمكانيــة تقديمهــا مــن جهــات أخرى(.  كذلــك يطلق 
عــى الظاهــرة الاقتصاديــة في الحيــاة العملية تســميات 
مختلفــة: شركــة، مؤسســة، مــشروع، منشــأة، مصنــع، 
معمــل، إدارة، الــخ.... أنظــر في ذلــك موقــع شــبكة 

ــت الانرني
http://bit.ly/2fV4tlz.

أنظر أيضاً:
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, op. cit. pp. 1213-.

ــة، ط 2،  ــر الصــدر: المدرســة القرآني )28( محمــد باق
ــهيد  ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس ــز الابح مرك
الصــدر، شريعــة قــم، ص 186. نقــلًا عــن د. ضمــر 
فلســفة  التشريعــي.  الفــراغ  المعمــوري:  حســن 
أبحــاث  مجموعــة  الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة 
المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي 
ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك لأبح

بــروت- لبنــان، شــباط 2010. ص 209.
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  الامــام  عهــد   )29(
الســلام( إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(.
)30( أُنظــر د. ضمــر حســن المعمــوري: الفــراغ  

التشريعــي. مصــدر ســابق ص 205.
)31( المصدر السابق ص 204.

ــة  ــلوباً أو طريق ــادي اس ــوذج الاقتص ــر النم )*( يعت
بصــورة  الاقتصاديــة  النظريــة  عــرض  إلى  تهــدف 
و  للتحليــل  قابليــة  أكثــر  تصبــح  حيــث  مبســطة. 
ــكل معادلــة  ــون عــى ش الفهــم. والنمــوذج قــد يك

رياضيــة أو رمــوز تعطــي دلالــة عــى طبيعــة التغرات 
والمؤثــرات عــى الموضــع المــراد دراســته. انظــر:

ــل.  ــد خلي ــي محم ــف و د. ع ــليمان قط ــم س د. إبراهي
مصــدر ســابق. ص 29.

أنظر كذلك:
William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, William 

M. SCARTH: Economics, op. cit. p.13.

)32( الســيد عــي أكــر الحائــري: منطقــة الفــراغ 
شــبكة  موقــع  انظــر  الإســلامي.  التشريعــي 

: نيــت نر لا ا
http://bit.ly/2ftxvZa

مجــالات  الديــن:  شــمس  مهــدي  محمــد   )33(
الإجتهــاد و مناطــق الفــراغ. نقــلًا عــن د. ضمــر 
فلســفة  التشريعــي.  الفــراغ  المعمــوري:  حســن 
أبحــاث  مجموعــة  الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة 
المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا المنتــدى الوطنــي 
لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف للمطبوعــات، 

.209 ص   .2010 شــباط  لبنــان،  بــروت- 
الإمــن  الحلفــي:  عبــود  الجبــار  عبــد  د.   )34(
الصــدر،  باقــر  الســيد محمــد  الإقتصــادي في فكــر 
مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 
المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة، العــارف 
للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، شــباط ، 2010. ص 

.645
)35( حمــد القبنجــي: الإســلام المــدني، دار الفكــر 
الجديــد، النجــف الأشرف.نقــلًا عن يعقوب يوســف 
اليــاسري: مشروعيــة بنــاء الدولــة في فكــر الســيد 
محمــد باقــر الصــدر بــن الحــق الالهــي والتأصيــل 
الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة  فلســفة  البــشري. 
مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 
المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر و الثقافــة، العــارف 
ــان، شــباط 2010. ص  ــروت- لبن للمطبوعــات، ب

.255
)36( الســيد محمــد باقــر الصــدر: الإســلام يقــود 

الثقلــن، دمشــق. ص 180. الحيــاة، مؤسســة 
)37( الســيد عــي أكــر الحائــري: منطقــة الفــراغ 

مصدرســابق. الإســلامي.  التشريعــي 
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إقتصادنــا، دار  الصــدر:  باقــر  الســيد محمــد   )38(
.362 ص  الثالثــة.  الطبعــة  بــروت،  الفكــر، 

إقتصادنــا.  الصــدر:  باقــر  محمــد  الســيد   )39(
.254 ص  لبنــان.  بــروت- 

العراقــي  الإقتصــاد  عــي:  ابريهــي  أحمــد  د.   )40(
شــبكة  موقــع  انظــر  القريــب.  المســتقبل  وآفــاق 

الانرنيــت:
http://bit.ly/2fPSbuU.

العــراق  برنامــج  مســاندة  الــدولي:  البنــك   )41(
شــبكة  موقــع  انظــر  الاقتصــادي.  للإصــلاح 

: نيــت نر لا ا

http://bit.ly/2fc3gEL.

ومتطلبــات  سياســات  الشــبيبي:  أحمــد   )42(
الاصــلاح الاقتصــادي في العــراق، رؤيــة مســتقبلية، 
جامعــة البــصرة، مركــز دراســات الخليــج العــربي، 
ــع  ــر موق ــة، ص 7. انظ ــات الاقتصادي ــم الدراس قس

الانرنيــت: شــبكة 
http://bit.ly/2fzX1LJ 

العراقــي  الإقتصــاد  عــي:  ابريهــي  أحمــد  د.   )43(
ســابق. مصــدر  القريــب،  المســتقبل  وآفــاق 

)44( المصدر السابق.
)45( أحمد الشبيبي: مصدر سابق. ص 3.
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...........................................................................اأ. د �سعد خ�سير عبا�س الرهيمي
مصادر البحث ومراجعه

أولا: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:
)1( إبراهيــم ســليمان قطــف د. عــي محمــد 
خليــل د.: مبــادئ الإقتصــاد الجزئــي ، دار 

.2004  ، ط1  الأردن،  عــمّان-   ، الحامــد 
)2( أحمــد ابريهــي عــي د.: الإقتصــاد العراقــي 
شــبكة  موقــع  القريــب.  المســتقبل  وآفــاق 

الانرنيــت:
http://bit.ly/2fPSbuU.

)3( أحمــد الشــبيبي: سياســات ومتطلبــات 
العــراق،  في  الاقتصــادي  الاصــلاح 
مركــز  البــصرة،  جامعــة  مســتقبلية،  رؤيــة 
ــات  ــم الدراس ــربي، قس ــج الع ــات الخلي دراس

الانرنيــت: شــبكة  موقــع  الاقتصاديــة. 
http://bit.ly/2fzX1LJ

)4( أحمــد خلــف الدخيــل أ.د.: الماليــة العامــة 
مــن منظــور قانــوني، مطبعــة جامعــة تكريــت، 

.2013
)5( البنــك الــدولي: مســاندة برنامــج العــراق 
شــبكة  موقــع  الاقتصــادي.  للإصــلاح 

الانرنيــت:
http://bit.ly/2fc3gEL

دار  الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي:   )6(
الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 2000.
)7( حســن عــي الشرهــاني أ.د.: منهــج أمــر 
ــاد  ــة الفس ــلام( في معالج ــه الس ــن )علي المؤمن
المبــن، مجلــة فصليــة محكمــة،  المــالي، مجلــة 
مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الاولى- 

العــدد الاول، 2016.
الفــراغ   المعمــوري د.:  )8( ضمــر حســن 
الشــهيد  عنــد  الدولــة  فلســفة  التشريعــي. 
الصــدر، مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلمين 

ــاث  ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم اللذي
للمطبوعــات،  العــارف  والثقافــة،  الفكــر 

لبنــان، شــباط 2010. بــروت- 
)9( عــادل فليــح العــي أ. د. وطــلال محمــود 
كــداوي: إقتصاديــات الماليــة العامــة، الكتــاب 
الأول، مديريــةدار الكتــب للطباعــة. الموصــل 

.1988
منطقــة  الســيد:  الحائــري  أكــر  )10( عــي 
ــع شــبكة  ــراغ التشريعــي الإســلامي. موق الف

الانرنيــت:
http://bit.ly/2ftxvZa.

ــن  ــي د.: الإم ــود الحلف ــار عب ــد الجب )11( عب
باقــر  محمــد  الســيد  فكــر  في  الإقتصــادي 
الصــدر، مجموعــة أبحــاث المؤتمريــن العلمين 
ــاث  ــي لأبح ــدى الوطن ــا المنت ــن عقدهم اللذي
للمطبوعــات،  العــارف  الثقافــة،  و  الفكــر 

بــروت- لبنــان، شــباط، 2010.
)12( عهــد الامــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الله  )رضــوان  الأشــر  مالــك  إلى  الســلام( 

ــه(. علي
)13( كريــم مهــدي الحســناوي د.: مبــادئ 

علــم الاقتصــاد، بغــداد، 1989.
ــد باقــر الصــدر )الســيد(: المرســل  )14( محمّ
ــروت-  ــارف، ب ــالة، دار التع ــول الرس الرس

لبنــان 1992.
)15( محمــد باقــر الصدر)الســيد(: المحــاضرة 

الاولى في موقــع شــبكة الانرنيــت:
http://bi.ly/2gcRX3q.

)16( محمــد باقــر الصدر)الســيد(: إقتصادنــا، 
دار الفكــر، بــروت، الطبعــة الثالثــة.

ــر الصدر)الســيد(: الإســلام  )17( محمــد باق
ــاة، مؤسســة الثقلــن، دمشــق. يقــود الحي
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الخــراج  .د.:  أ  الديــن  ضيــاء  محمــد   )17(
والنظــم الماليــة للدولــة الإســلامية، مكتبــة دار 

الــراث، القاهــرة 1985.
علــم  مســتقبل  شــابرا:  عــي  محمــد   )18(
الاقتصــاد مــن منظــور أســلامي، ترجمــة وفيــق 
ــلامي،  ــر الاس ــي للفك ــد العالم ــصري المعه الم

ودار الفكــر في دمشــق، ط 2، 2005.
ــة الفــراغ  ــاني: منطق )19( محمــد كاظــم الخاق

ــت: ــبكة الانرني ــع ش التشريعــي. موق
http://bit.ly/2dDMva9.

)20( موقع في شبكة الانرنيت:
http://www.drmosad.com/index75.htm.

)21( موقع في شبكة الانرنيت:
http://www.ibtesamh.com/

showthread-t_425983.html.
)22( موقع في شبكة الانرنت:

http://bit.ly/2gsoItw.

)23( موقع في شبكة الانرنيت :
http://bit.ly/2fgXJ2x.

)24( يعقــوب يوســف اليــاسري: مشروعيــة 
بنــاء الدولــة في فكــر الســيد محمــد باقــر الصدر 
بــن الحــق الالهــي والتأصيــل البشري. فلســفة 
مجموعــة  الصــدر،  الشــهيد  عنــد  الدولــة 
أبحــاث المؤتمريــن العلميــن اللذيــن عقدهمــا 
ــة،  ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن المنت
لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  العــارف 

شــباط 2010.
باللغــة  ومراجعــه  البحــث  مصــادر  ثانيــاً: 

الإنكليزيــة:
(1( Michael Parkin, Robin Bade; 

Macroeconomics 3rd ed. A-W.P.L. Ontario, 

1997.

(2( Michael L. Katz, Harvey S. Rosen; 

Microeconomics. Irwin/McGraw- Hill, 3rd 

ed. New York, 1998.

(3( William J.BAUMOL, Alan S. BLINDER, 

William M. SCARTH: Economics, Principles 

and Policy, HBJ, 3ed Canadian ed. 1991.
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ــار الوســيلة  • يقصــد بالإســراتيجية: هــي نظامــاً متقنــاً ذا جــودة وتميــز في اختي
او الوســائل الاجــدى بــن كافــة الوســائل المتاحــة للوصــول الى هدفــه المرجــو 
ــا  ــما انه ــل. ك ــتقبل الآج ــه في المس ــم وتمثيل ــط المحك ــزم والارادة والتخطي ــع الع م
ــن  ــا ضم ــع انجازه ــات المتوق ــع العملي ــل م ــي في التعام ــي موضوع ــلوب علم اس
الخطــة المرســومة ســلفاً والمأمــول تحقيقهــا وفــق برنامــج مــدروس ومحــدد مســبقاً، 
مــع دراســة واعيــة للواقــع وانشــغالاته وامالــه وطموحاتــه وتوقعاتــه لتحقيــق 

ــة. ــداف المطلوب الاه
أنظر في ذلك: 

أحمــد عبــد المالــك بريكــي: دراســة تحليليــة للإســراتيجيات التعليميــة بــوزارة 
ــة  ــال، المجل ــع والآم ــدة الواق ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــم في دول ــة والتعلي الربي
الدوليــة للبحــوث الإســلامية والانســانية المتقدمــة، المجلــد 4، العــدد12، كانــون 

.17 ص   ،2014 الاول 
أنظر كذلك: 

د.جمــال ســلامة عــي: تحليــل العلاقــات الدوليــة. دراســة في إدارة الــصراع الــدولي، 
دارالنهضــة العربيــة، القاهــرة، ط1، 2010. ود. حســن عــلاوي خليفــة: النظريــة 

الإســراتيجية المعــاصرة، دار الحكمــة، بغــداد، 2013.
وفيــما يتعلــق بموضــوع صياغــة الإســراتيجية القائمــة عــى التطــورات الحديثــة، لا 
ســيما في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات فيمكــن تفســره مــن خــلال ابــراز التصــور 

للمرتكــزات الرئيســية الآتيــة:
)1( تبني خطة متوازنة تستوعب المتغرات الأساسية داخليا وخارجياً.

)2( تحديد الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية.
)3( تقويم الموارد المتاحة لتحديد القوة والضعف في البيئة الداخلية.

)4( تطويــر البدائــل واختيــار الإســراتيجية الملائمــة، ومــن ثــم تنفيذهــا، كوحــدة 
شــبكات  عــر  المتدفقــة  المعلومــات  تكنلوجيــا  طبيعــة  مــع  منســجمة  واحــدة 

المعلوماتيــة.
)5( تكــون الرقابــة والتقويــم متزامنــة مــع كل المراحــل عــر وحــدات المعلوماتيــة 

الخاصــة بالرقابــة والتقويــم.
أنظر في ذلك:
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...........................................................................اأ. د �سعد خ�سير عبا�س الرهيمي

ــى  ــات ع ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــل أث ــادي: تحلي ــق العب ــي ود. واث ــر الغالب د. طاه
نــماذج صياغــة الإســراتيجيات في منظــمات الاعــمال. بحــث مقــدم الى المؤتمــر 
العلمــي الســنوي الثــاني، 6- 8 أيــار 2002، كليــة الإقتصــاد والعلــوم الإداريــة، 

جامعــة الزيتونــة الأردنيــة، بحــوث المؤتمــر- الجــزء الأول، ص 46-45.
ــة  ــواع الأنشــطة التطوعي )**( المجتمــع المــدني: هــو الاطــار الــذي يحتــوي كل أن
التــي تنظمهــا الجماعــة حــول مصالــح وقيــم وأهــداف مشــركة تعــود بالنفــع عــى 
ــة،  ــة والمهني ــات العمالي ــة، والنقاب ــر الحكومي ــمات غ ــمل المنظ ــي تش ــع. وه المجتم

ــة، ومؤسســات العمــل الخــري. والمنظــمات الديني
انظر الموقعن عى شبكة الانرنت:

http://bit.ly/2fgXJ2x.

http://bit.ly/2gsoItw.
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